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ذعار الرشيدي

مفارقة تاريخية حدثت الخميس الماضي 8 أغسطس 2019 عندما 
استقبلت أرض الكويت الطاهرة رفات أسرانا الشهداء الأبرار بعد 
غياب دام 29 عاما، وسجل التاريخ حدثا غير عادي لتكون الذكرى 
التاسعة والعشــرين للغزو العراقي الغاشم في 2 أغسطس والتي 
وقعت يوم الخميس هي عبرة واعتبار ومفارقة تاريخية لهذا اليوم 
المبارك في 2019/8/8، عندما عادت رفات شــهداء الوطن الى تراب 
الكويت الطاهــر، ودرس للأجيال الحاضرة ليحفظ التاريخ الحق 
الكويتي الذي دافع من أجله هؤلاء الشرفاء الأبطال من أجل الحرية 
لنؤكد اليوم ان »الفرع عاد إلى الأصل« لأن كل الجهود التي بذلتها 
الكويت من أجل تحقيق مطلب الكشــف عن مصير أســرانا تأكد 
بجهود المخلصين وكل المعنيين بهذه المسألة الإنسانية والسياسية 
والتاريخية التي تحققت فكان يوم الخميس 2019/8/8 بداية لعودة 

بقية رفات مفقودينا الشرفاء لأرض الوطن الغالية!
وهنا نستذكر الجهود التي بذلها صاحب السمو الأمير الشيخ 
صباح الأحمد ـ رعاه الله ـ منذ ان كان على رأس الديبلوماســية 
الكويتية وهو يؤكد على هذا الحق الكويتي الأصيل بالكشف عن 
مصير أســرانا ويطالب بعودتهم الى ارض الوطن، وكان دائما ـ 
رعــاه الله ـ يذكر ان الكويت لن يهدأ لها بال حتى تعود رفات آخر 
أسير كويتي من العراق والكشف عن مصير كل الأسرى! من هنا 
كان نهج رجال الديبلوماسية الكويتية وكل المخلصين بـ»الخارجية« 
و»الداخلية« الكويتية يترجمون هذه الحقيقة الأصيلة بالتعاون مع 
الأمم المتحدة والأشقاء والأصدقاء في اللجنة المشتركة التي حملت 
ملف الأســرى على عاتقها رغم الظروف القاسية والصعبة، إلا ان 
عودة ثلة من شهدائنا الأسرى الخميس الماضي هي نتيجة مبشرة 
بالخير لعودة آخر أسير كويتي بإذن الله الى ثرى الكويت الطاهر! 
وهنــا نقول بكل امانة وتجرد بل ونشــدد أنا وكل الإخوة الذين 
لهم مفقودون لا يزال لم يكشف النقاب عنهم وعن مصيرهم اننا 
نضع يدنا وخبرتنا المتواضعة تحت تصرف الدولة للمساعدة في 
هذا الاتجاه ونثني على جهود الديبلوماسية الكويتية التي تحققت 
بضوء ونور في هذه القضية الإنسانية، حتى وإن لم يتم الكشف 
عن أسماء من هؤلاء المفقودين حتى تتحقق الأدلة لكشف هويتهم، 
إلا ان الأمل معقود بالصبر والدعم لجهود الديبلوماسية الكويتية 
من قبلنا نحن أهل الأســرى المفقوديــن، وإن كان البعض منا قد 
قبل الحقيقة وأصدر أحكاما قضائية من سنة او سنتين او اكثر، الا 
اننا نؤكد ان الكشف عن مصير ورفات كل  المفقودين هو مطلبنا 
الشــرعي والقانوني والإنســاني حتى تدفن رفات أسرانا بجوار 

شهدائنا الأبرار في ثرى الكويت الطاهر بإذن الله!

رفات أسرانا.. كشفت سياسة التضليل!
بحمد الله تحققــت آمال الكويت وأهالي الأســرى المفقودين 
واستطاعت الديبلوماســية الكويتية كشف التضليل حول قضية 
الأسرى التي كانت من اهم اولويات القيادة السياسية وديبلوماسيتها 
العريقة. لقد دأب النظام البائد في العراق نفي وجودهم في معتقلاته 
من بعد تحرير الكويت عام 1991 وحتى سقوط النظام عام 2003، 
ولكن الديبلوماسية الكويتية بالتنســيق مع جهود الأمم المتحدة 
والأصدقاء والأشــقاء جعلت هذا الملف على »قيد الحياة« فكانت 
الجهود والمواقف الصارمة في قضية الأسرى المفقودين هي الشغل 
الشــاغل حتى منّ الله تعالى علينا بعد جهود التواصل مع الجانب 
العراقي بالوصول إلى كشــف تلك الأضاليل السياسية التي كانت 

تنفي وجود أسرانا بالعراق!
ورغم ذلك جاءت بعض التصريحات يوم تسلمنا رفات أسرانا 
الخميس 2019/8/8 تتناقض وتتنافى مع الآلية السياسية والديبلوماسية 
التي اتبعتها الكويت بالإعلان عن اكتشاف هذه الرفات الطاهرة! نعم 
هذه التصريحات تتناقض مع اصحاب الحق اهالي المفقودين وحتى 
يتم الكشف بعد الفحص عن هوية هذه الرفات نحن متفائلون بأن 
هذه الرفات هي بداية النهاية للكشف والتوصل الى كل رفات اسرانا 
المفقودين بإذن الله ونؤكد تضامننا مع السياســة والديبلوماسية 

الكويتية في نفس الاتجاه.

في لحظات الجمال عندما تعود بي الذاكرة لمراحل دراســتي 
الأولى، اذكر معلماتي الشديدات وأذكر أمي وتدريسها لي القرآن 
والرياضيات بأسلوبها العجيب، وكيف كان والدي متذوقا للأدب 
والشعر والفن وملتهما للكتب رغم بساطة تعليمه، الذي إن قارنته 

باليوم، لتفوق على الكثيرين من خريجي الجامعات!
ببساطة، لأن التعليم الحالي تعليم جاهل يطمس الذكاء الطبيعي 
والفطرة الجميلة! هل رأيت كيف تحسب جدتك حساباتها وكيف 
كانت لجدك البسيط عقلية التاجر الفذ! كم أفتخر أنني أتقن لغتي 
العربية الجميلة الثرية ولا يتلوى لساني بلغات أخرى رغم اتقاني 
لها! فلقد كان الأســاس قويا وصحيحا وأدين بالفضل لكل من 

علمني حرفا!
في قراءة بسيطة لتطور العلم في دولنا، بدأ العلم منذ الصغر، 
ما قبل سن الســابعة، في تعليم وتحفيظ القرآن الكريم، ليثري 
في ذلك كنزا من المفردات والمعاني من منبع قوي وسليم، أضف 
لذلك الشعر والأدب. وعندما تم استهداف بلداننا الجميلة من قبل 
الاحتلال، وخاصة البريطاني، علموا وفهموا سر التطور وضربوا 
العلم في مقتل! ليتأخر سن بدء التعلم إلى ست أو سبع سنوات، 
أي فقدنا أجمل سنوات النقش في عقل وقلب ذلك الكنز المسمى: 
الطفل العربي! وبعدها، تم طمس منظومة التعليم العربي، لتصبح 
المدارس الأجنبية هي المقياس، وهنا، أصبح الدين واللغة ومنبع 
المفردات، مادة اختيارية وأصبح التعليم مائعا، واجبات ومشاريع 
وامتحانات تتخم بها العقول دون مهارات حياتية تساندنا: كيف 
ندير حوارا، كيف نخطط لمستقبل، كيف نتعامل مع المال، كيف 
أبني مشروعا. تاهت بوصلة العلم، لتتعامل مع مخرجات تعليم 
ليســت لها صلة باحتياج السوق العملي، وتتحدث مع خريجين 
لا يتقنون لغتهم الأم ويفتخرون بذلك! والهوية مطموســة إلا 

من رحم ربي!
أميل للتفاؤل في حياتي، وأعشــق تمازج الحضارات بوعي، 
وتبــادل الثقافات بنضج، فما نحن فيه ليس عولمة بل غزو غير 
مسلح. فلقد تغير الســلاح ومازالت الأجندة قائمة، فكل جمال 

مستهدف.

عقد الأمل لحل مشــكلة ما 
وربطها بوجود شخص واحد 
لها، كارثة  ليكون فارس الحل 
لها وجهان، الأول ان يسقط كل 
الذي تعقد  الظن في الشخص 
املك عليه في حال لم يستطع 
حل المشكلة كما تأمل، وبالتالي 
يســقط الأمل كله ومعه أشياء 
أخرى، وثانيا أن يطول انتظار 
فارس الحل... أو البطل المخلص 
الذي قد لا يأتــي أبدا أو يأتي 
وينتهي بــه الأمر خارج دائرة 

الأمل.
> > >

البطل المخلص هنا كفكرة 
هي فكرة اتكالية، او تحمل روحا 
اتكالية في دواخل أنفس منتظري 
الحل على يد ذلك البطل المنتظر، 
هم لا يريدون ان يفعلوا شيئا، 
يريدون ان يجلسوا على الكنبة 
وينتظرون بطلا ما او مخلصا ما 
ليأتي ويصحح الأوضاع ويرفع 
الظلم، وكل منهم »منســدح« 
او على  و»منشكح« في منزله 
المقهى يتفرج على نتائج معركة 

البطل الذي ينتظره.
> > >

طبعا نظرية المخلص متكررة 
في اكثر من ثقافة شــعبية او 
دينيــة، ووجودها لا بأس بها 
وللمؤمنين بها، وهي حقيقة دينية 
خالصة ليس هنا المجال لمناقشتها 
خاصة وان قصص المخلص تأتي 
في آخر الزمان، وإلى هنا لا بأس 
والإيمان بها وتداولها والاعتقاد 
بها حميد في حدوده الدينية التي 
تحترم، ولكن ان يفترض الناس 
بوجود مخلص سياسي في كل 
حقبة وانه هو الذي سيأتي ليغير 
الواقع السيئ أو الواقع المقلوب 
فهذه كارثة، بل مصيبة، فالناس 
وبسبب تعلقهم بوجود بطل ما 
او مخلص ما تجعلهم كما ذكرت 
يركنون إلى الاتكالية، وتجعلهم 
يتكاسلون عن أداء الحد الأدنى 
للتغير الــذي يمكن ان يحدثه 
أي منهم، فيركنون الى الكسل 
والجلوس على الكنبة بانتظار 
شخص ما أو حزب ما أو جماعة 
ما لأخــذ حقوقهم نيابة عنهم، 
وتعديل الواقع لهم دون تدخّل 

منهم.
> > >

في الواقع السياسي الكويتي 
بدأت تظهر هــذه الفكرة منذ 
زمن، بل ظهــرت وانتهت وتم 
انتاج اكثر من بطل سياســي 
خلال الحقب الماضية، كلهم او 
اغلبهم على الاقل انتهوا بطريقة 
انه  للجميع، والحقيقة  صادمة 
وبدلا من انتظار البطل السياسي 
المخلص الشهم المغوار المصادم 
فالأفضــل كمواطن ان تخرج 
الذي بداخلك  السياسي  البطل 
بدلا من ان تنتظر شــخصا ما 

يقوم بهذا الدور نيابة عنك.
> > >

السياسيين  الأبطال  صناعة 
في اذهان العامة، ثقافة كسولة 
دفعت ليس الكويتيين فقط بل 
العالم العربي كافة الى افتراض 
اختزال الإصلاح بأشــخاص 
بعينهم باعتقاد انهم سينهضون 
من تحت رماد الفساد ويغيرون 
الواقع المر الذي يعيشونه، في 
حين لو أن كل فرد في مجتمعه 
مارس دوره الاصلاحي البسيط 
في أداء وظيفته ونشــر حالة 
الوعــي وتربية ابنائه بشــكل 
صحيح لُخلق لدينا جيل كامل 
من الأبطال ولما كنا بحاجة كل 
فترة إلى انتظار بطل ما نعلق 
عليه آمال ان يصلح ما فســد 

بسبب كسلنا او فساد ما.
> > >

السياســي  حالة الإصلاح 
التــي نريدها ليســت مباراة 
كرة قدم نعلق آمالنا فيها على 
هداف يسجل هدف الفوز لنا، 
بل هو عمل مجتمعي جماعي 
الشعب، ومتى ما  يشارك فيه 
تغير تفكيرنا ومتى ما توقفنا 
على ان فلان ســينقذنا او ان 
فلانا كان منقذنا وبدأنا بالعمل 
بأنفسنا فردا فردا وأصبحنا 
كلنا مخلصين ونسعى لهدف 
الفوز... هنا فقط ستنهض الأمة. 

هي اشترت فستانا جديدا 
من إحدى العلامات التجارية 
الشــهيرة والتــي تتميــز 
بالفساتين )خصر واطي( وبعد 
ان ارتدت الفســتان تذكرت 
ان قوامها )اســطواني( بلا 
خصر أو منحنيات بســبب 
عدم ممارسة الرياضة، فأدخل 
إلى  الثمين الحزن  الفستان 
قلبهــا وهي التي اشــترته 
لتفــرح. اما هــو فإنه، بعد 
ان جرب أشــياء كثيرة في 
حياته الكئيبة، قرر شــراء 
)صقر( بسعر مرتفع. وفي 
أول رحلة قنص فر الصقر 
الغشيم، وحلق  الصقار  من 
في السموات يصطاد ويأكل 
الطيور الطازجة في حين عاد 
صاحبه إلى تناول الهمبرجر 

بالمايونيز!

> > >
الشــراء أو الاقتنــاء أو 
التملك ينبغي ان يكون في 
المرحلة الأخيرة من علاقتنا 
أو  الأمــور  أو  بالأشــياء 
الممارسات، فالذي يسافر إلى 
مدينة »ڤيينا« عاصمة النمسا 
ويحجز مقعــدا في الحفلة 
الموسيقية ينبغي ان يكون 
متدربا على الإصغاء، أو يملك 

القدرة على تذوق الموسيقى، 
ويفضل ان يدرك تاريخ هذه 
المقطوعة أو سيرة العازف كي 
يستمتع بحضوره الحفلة، 
وإلا ليجلس في بيته ويستمع 
لشريط موسيقى )هبان(، ذلك 
ان المعارف المفقودة والدربة 
الغائبة تضعف من قدرتنا على 
الاستمتاع بتفاصيل الحياة 

وإن ملكنا نواصيها.

> > >
غيــاب الاهتمام بالفنون 
والآداب والرياضات والتاريخ 
والعلوم والمعارف والمعلومات 
العامة، والركون إلى الكسل 
والاعتياديــة، وانعدام روح 
المغامــرة، والخــوف مــن 
التجــارب، والقبول بالحياة 
اعتدنا عليها  التــي  الرتيبة 
والتي تشــبه حياة اسماك 
السمك،  الزينة في أحواض 
تدور حول نفسها على نحو 
اعتيادي، جميعها أمور تفقد 
الحياة طعمها في المجتمعات 
العربية حيث السكونية تهيمن 
على الأفراد الذين تنتشــر 
الموت وكراهية  ثقافة  بينهم 
الحياة بســبب جهل الناس 
بالتفاصيل المدهشة التي تعج 

بها الحياة. 

التعاون بين رجال الشرطة 
والمواطن والمقيم هو اساس 
استتباب الأمن، وإذا ما توافر 
الأمن فــإن المواطن والمقيم 
يكونان مطمئنين على حياتهما 
ومالهما وأبنائهما، وكلما زاد 
ازدادت  التعاون والاحترام 
وترسخت هذه القيم الأمنية. 
لذلــك نحن ندعــو جميعا 
لعودة الهيبة والاحترام الى 
كل عســكري، فهي رغبة 
نلمسها جميعا بعد ان كثرت 
الاعتــداءات والتطاول على 
اعتداء  رجال الأمن كحادثة 
الصيادين على خفر السواحل 
واعتداء المواطنة على رجال 
الدوريات بألفاظ بذيئة وتعدت 
بالضــرب وبصقت  عليهم 
عليهــم وعنــد احالتها الى 
المخفر تطاولت على العاملين 
فيه وأخذت تصرخ عليهم 
اعتداء  نابية، وكذلك  بألفاظ 
مواطنة قامت بضرب ضابط 
يعمل فــي وزارة الداخلية 
الى  ضربته بالحزام اضافة 
السب والتهديد  استخدامها 
بعدما حضر لنجدة مصري 
يعمل بمحل هواتف ضربته 

بالحزام. 
كما أن بعض المسؤولين 
اكراما  القانــون  يختــرق 

لواسطة تأتيهم، فمن هنا يبدأ 
التساهل في تطبيق القانون 
القانون  فلابد من تطبيــق 
على الجميع، والجميع امام 
القانون سواسية ولابد ان 
نحقق لرجــل الأمن هيبته 
في تعديل القوانين وتغليظ 
العقوبة على من يعتدي على 
اي عسكري ونجعل محاكمته 
القصاص  به  فوريه وننزل 
العادل والسريع حتى يكون 
عبرة لكل من تسول له نفسه 
على الاعتداء على رجال الأمن 
الذي  وأي عســكري فهو 
القانون والشــرعية  يمثل 
وتكرار الاعتداء عليه يعتبر 
من أخطر الأمور على هيبة 
الدولة فنحن لسنا آمنين على 
أن يأخذ  أنفسنا، فلا يعقل 
كل شــخص حقه بيده مما 
ينشر الفوضى والعنف وهذه 

التجاوزات والفتن تكبر واذا لم 
نتداركها سوف تزداد اشتعالا 
وتحرق الاخضر واليابس 
فلا تقــف الحكومة موقف 
المتفرج ولابد أن نخمد هذه 
الفتن في مهدها، نريد حكومة 
القانون  قوية تفرض هيبة 
وتضمن المســاواة والعدل، 
وعلى كبار القوم والوالدين 
أن يقوموا بتهدئة الشــباب 
ويفوتــوا الفرصة على كل 
شخص يريد الدمار والفساد 
لهذا البلد الآمن وكذلك بعض 
التي تنشر  وسائل الاعلام 
السب والشتائم وتؤجج الفتن 
الكويت لا  والصراعات لأن 
الصراعات  تحتمل كل هذه 
ولابد الحكومــة أن تكون 
قوية وصارمة في قراراتها 
لتطبيق القانون وتبتعد عن 

المحسوبية. 

فالواسطة هي سبب البلاء 
والتجاوز والفساد والإفساد 
لــنا من يتوسط  واكشفوا 
لهؤلاء العابثين بأمننا وأعلنوا 
لينالوا  أســماءهم صراحة 
ما يســتحقونه من احتقار 
الكويتي بأســره  المجتمع 
لأنهم يســعون لنشر الفساد 
بالبـــلاد عبر التوسط لآثمين 
القانون  داســـــوا علــى 
وهيبته ومـــــدوا اياديهم 
على حماة البـــــلاد ولابد 
ان يكون الســجن حقيقيا 
يعاني فــيه المجرم الحرمان 
ويجد فيـــــه الحســرة 
والنــدم على ما اقتــرفته 
يداه والـــذي يردع المجـرم 
ويثنيه عن فعلته ان يعرف 
العقوبة كاملة  انه سيقضي 
القضبان، والشــدة  خلف 
الصبية  كذلك على هــؤلاء 
المستعرضين بسياراتهم في 
بعض المناطق وعدم وجـــود 
الرادع الحقيقي لهم ونشكر 
الداخلية  معالي نائب وزير 
ومساعديه على ما يقومون 
به مــن عمل دؤوب لحماية 

دولتنا الغالية الكويت. 
اللهم احفظ بلدي الكويت 
وأميرها وشــعبها من كل 

مكروه. اللهم آمين. 

منذ أن شــاء الخالق، عز 
وجــل، أن تبــدأ الحياة على 
الأرض خلــق معها أســباب 
الى حين  ديمومتها وبقائهــا 
يعلمه ســبحانه، ثــم ألهمنا 
إدراكا وحاجة لأهمية  الخالق 
التواصل الاجتماعي الذي لولاه 
لما ارتقت الحيــاه وتطورت. 
والتواصل الاجتماعي اساسي 
يجب على الإنسان ممارسته، 
إذ عليه الانسجام مع الآخرين 
بالبيت والمدرسة والعمل ليتقن 
فن الحديث وترتيب الأفكار 
والعبارات والجمل ويرى آثار 
اعماله واقواله على الآخرين، 
فيستمر بها ان كانت ايجابية 
ويحيد عنها ان لم تكن كذلك.

ومنذ نشأة الخليقة كانت لغة 
الجسد هي اول واهم مكونات 
التواصــل الاجتماعي  هــذا 
حتى بدأ الانسان يعتمد على 
الكلمات كوسيلة تواصل، الا 
ان لغة الجسد كانت وما تزال 
حاضرة دائما، وقد يكون من 
الطريف ان اذكر هذه المعلومة 
عن دراسة قام بها عالم النفس 

البرت مهربيان والذي اكتشف 
أن 7% فقط من الاتصال يكون 
بالكلمات و38% بنبرة الصوت 
و55% بلغة الجسد، ولو اختلفت 
الكلمــات ولغة الجســد فإن 
الى تصديق  الانســان يميل 
لغة الجســد، ولكنا وللأسف 
ضربنا عرض الحائط بكل هذه 
الايجابيات عن جدوى التواصل 
الاجتماعي الجسدي واستعضنا 
عنــه بالتواصــل الاجتماعي 
الرقمي كالتويتر والفيسبوك 
وغيره من آفات العصر الحديث 
التي جعلتنا نبدو كالربوتات، 
اغلبنا باستعمال  ان يبدأ  فما 
المنصة التي ينطلق منها للعالم 

الافتراضي حتــى يصبحوا 
العنكبوتية  اسرى للشــبكة 
تلعب بهم كيفما تشــاء وتبدأ 
بنسج خيوطها مستعدة لالتهام 
افكارهم ووقتهــم وجهدهم 
ومالهم، بل سرقة حتى براءة 
الاطفال وصحتهم وقدرتهم 
التواصــل مع الآخرين  على 

بطريقة صحية.
فأنت ان دخلــت ديوانية 
وجدت اكثــر روادها يردون 
السلام مطأطئين رؤوسهم، وان 
دخلت الى بيتك وجدت أطفالك 
وزوجتك في عالم آخر كل بما 
العنكبوتية  كسبه من شبكته 
رهين، حتى اصبحنا لا نعرف 

كيف نتواصل مع بعضنا الا 
من خلال الرسالة الالكترونية 
او الرسالة القصيرة، والثبور 
والمأساة ان انتهى اشتراك النت 
او نفدت بطارية التلفون، فيكاد 
الكبير يبكي قبل الصغير الى 
الى نصابها  ان ترجع الأمور 
لتبدأ حياته المليئة بالانعزالية 
الطفل  النفسية ويبدأ  والعقد 
كذلك بمزاولة نشاطه بالانغلاق 
على نفسه حتى اصبح اطفالنا 
لا يســتطيعون رد الســلام 
بطريقة صحيحــة ولكم ان 
تتأكدوا بأنفســكم من صدق 

كلامي.
لقد بات جليا ان ما يعانيه 
اغلبنا من عــدم القدرة على 
تحمــل الآخر انمــا هو من 
اعتقادنا ان تواصلنا الافتراضي 
يغني عما دون ذلك ولكني اقول 
انه حتى نشبك صح ونتواصل 

مع بعضنا لابد ان نفصل.
ادام الله من أعطى كل شيء 
حقــه ولا ادام من ارتضى ان 
يكون عبدا لأوهام شــبكته 

العنكبوتية.
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